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  : ملخص البحث

یتناول ھذا البحث دراسة تطبیقیة للائحة الذوق العام السعودیة، والتي كان الھدف من 
 الذوق العام بین الناس، ووضع إطار قانوني محدد یلتزم بھ صدورھا، تعزیز احترام

الكافة، حیث أقرت بعض العقوبات المالیة، للحد من مظاھر الإساءة للذوق العام، 
والخروج عن الآداب العامة، وبعض السلوكیات التي تتنافى مع العادات والتقالید السائدة 

وعیة التجریم والعقاب في ھذا الباب في المجتمع، في الأماكن العامة، وتناول مدى مشر
  . من الناحیة المقاصدیة والقانونیة

كما أنھ یبرز دور المقاصد الشرعیة، والنظام الجنائي، وكذلك العرف، والعادات في نشأة 
الذوق العام، وحمایتھ، كما استعرض التكییف النظامي لجریمة الذوق العام، وضوابط 

  .تطبیق عقوباتھا

، التكییف النظامي ،  النظام الجنائي ،  المقصد الشرعي،الذوق العام : یةالكلمات المفتاح
  .ضوابط العقوبة
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the criminal system 
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Abstract: 

This study deals empirically with the Saudi Public Decency 
Law, which   was issued to enhance the people's respect for 
public decency. The law also aimed to establish a specific 
legal framework to be adhered by all. The law established 
some financial sanctions to decrease the manifestations of 
violating public decency, deviation from public morals, and 
unacceptable behaviors according to prevalent custom and 
traditions of the society in public places. The study addresses 
the criminal and penal legalization of the law of public 
decency in terms of Maqassed (i.e. purposes) and law. The 
study also focuses on the role of Maqaṣid Al-
Shariaa (purposes of Sharia), penal system, Urf (i.e. custom 
of the society) and conventions in the development of public 
decency and its protection. Furthermore, the study sheds light 
on the statutory conditioning of the crime of public decency, 
and the regulations of applying its sanctions. 

key words: public decency, Maqaṣid Al-shariaa, penal 
system, statutory conditioning, regulations of sanctions. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلھ وصحبھ 
  : أجمعین وبعد

د ھذه تتمتع المجتمعات الراقیة بمجموعة من القیم والثقافات التي تسود ربوعھا، بحیث تع
  .القیم بمنزلة الھویة التي تعبر عن ثقافة المجتمع وقیمھ الأصیلة ومثلھ العلیا

وتلك القیم ھي عین ما جاءت بھ الشریعة الإسلامیة، وقامت علیھ الحضارة الإسلامیة 
، ومن )١("إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" وسادت بین الأمم، مصداقا لقول الرسول 

، فھو خلق )٢( الإسلام، الذوق السلیم، الذي ھو سلوك الروح المھذبةالأخلاق التي اھتم بھا
رفیع ینبغي على الإنسان مراعاتھ في تعاملھ مع غیره من الناس، فھو یأتي في صورة 
احترام الإنسان لأخیھ الإنسان، ویأتي في صورة سلوك حسن، ورقي في التعامل مع من 

لى مراعاة مشاعر الآخرین وظروفھم حولھ صغیرا كان أم كبیرا، وھو یدعو صاحبھ إ
  .المختلفة، والأصل أن یكون جزءا من ثقافة الإنسان المسلم

ولما كان الانفتاح على المجتمعات والثقافات الأخرى قد ینتج عنھ أن تظھر أنماطا من 
السلوكیات التي تتنافى مع قیم المجتمع وعاداتھ وأخلاقھ فتؤثر سلبا في السلوك العام 

 بدعوى الحریة الشخصیة، كان لابد من وجود إطار تنظیمي یرتقي بالسلوك لبعض الناس
العام ویلتزم بھ الناس، ویحد من تجاوز حدود الذوق العام السعودي، فصدرت لائحة 
المحافظة على الذوق العام، والتي جرمت بعض الأفعال والسلوكیات التي تخدش الذوق 

ارم الأخلاق، والارتقاء بالإحساس العام العام، بھدف ضبط سلوك الناس، وتعزیزا لمك
وسلوكیات الناس في المجتمع، بما یكفل احترام حریات الآخرین وخصوصیاتھم، 

  . ومراعاة مشاعرھم

وكان من أھداف صدور اللائحة ــ أیضا ــ الحد من الاجتھادات التطوعیة لبعض الجھات 
ل ما یخدش الرأي العام من بربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح یدعم الوقایة من ك

مظاھر، وسلوكیات، وتعزیزا لجھود حمایة المرافق والأماكن والأنشطة العامة من 
  .التعدي والإضرار والتشویھ بما یحقق الغرض من إقامتھا وتنظیمھا

                                                           

 .١/١٠٤، البخاري، الأدب المفرد، ١٤/٥١٣، ٨٩٥٢رواه أحمد في مسنده برقم ) ١(
م، ص  ١٩٩٨،  ١ الق�اھرة، ط   الذوق سلوك الروح، عباس السیسي، دار التوزی�ع والن�شر الإس�لامیة،           ) ٢(
٤. 
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فبدا لي أن أكتب في ھذا الموضوع محاولا فیھ بیان منھج الإسلام في حمایة الذوق العام 
اصدیة، والناحیة الجنائیة، وإبراز ما نصت علیھ الأنظمة الخاصة، من الناحیة المق

  .واللائحة خصوصا

  :أھمیة اختیار الموضوع

ترجع أھمیة اختیار الموضوع إلى أنھ یحاول إبراز دور الفقھ الإسلامي، والمقاصد 
الشرعیة في رعایة الذوق العام، وكذلك یبین دور العرف والعادات في نشأة الذوق العام، 

ضافة إلى أن ھذا الموضوع لم یبحث في ضوء النظام الجنائي، كون اللائحة حدیثة إ
الصدور، كما أن البحث یسعى إلى التعرف على ضوابط وضع العقوبات للسلوكیات التي 

  .جرمتھا اللائحة

  :سبب اختیار الموضوع

 من أھم أسباب اختیار ھذا البحث؛ التأصیل لموضوع الذوق العام نظرا لعدم وجود
دراسات بحثیة حول ھذا الموضوع من الناحیة الجنائیة، والمقاصدیة، إضافة إلى أن 
صدور اللائحة في المملكة مؤخرا یحتاج إلى مزید من التعرف علیھا، ولماذا لم ترق إلى 
مستوى النظام، وكذلك معرفة ضوابط تجریم الأفعال المنافیة للذوق العام، نظرا لتداخل 

  .نظمة الجنائیة الخاصةبعض بنودھا مع بعض الأ

  :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث في أن اللائحة الصادرة لم توضح ضوابط السلوكیات المنھي عنھا، 
؟ حیث أن اللائحة غالبا تكون مفسرة للقانون، )القانون(كما أنھا لم ترق إلى درجة النظام 

 المنافیة للذوق العام ولیست بدیلا عنھ، كما أن وجود تداخل أو تشابھ في تجریم الأفعال
مع بعض الجرائم المنصوص علیھا في قوانین أخرى دفعنا إلى البحث حول ازدواجیة 

  .بعض العقوبات

  :منھج البحث

یعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال عرض النصوص الواردة في 
ئحة، وكذلك الشریعة الإسلامیة، وكتابات علماء فقھ الأصول، وإسقاطھا على مواد اللا

  .عرض ما أقرتھ الأنظمة والأعراف السائدة في المملكة بشأن الذوق العام
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  :تساؤلات البحث

  ـــ ما المقصود بالذوق العام؟

  ـــ ماھي السلوكیات المنافیة للذوق العام وماھي ضوابطھا؟

  ـــ كیف یتم إثبات الاعتداء على الذوق العام، وتطبیق عقوباتھ؟

ب في المسائل الأخلاقیة كونھا تتنافى مع الذوق العام حال الاعتداء ـــ ھل یشرع العقا
  علیھا؟

ـــ ھل یمكن الاعتراض على عقوبات اللائحة من القائم بتطبیقھا؟ وماھي الجھة 
  المختصة بذلك؟

  :الدراسات السابقة

لم نعثر فیما اطلعنا علیھ بحثا علمیا متكاملا عن حمایة الذوق العام في ضوء المقاصد 
لشرعیة والقانون الجنائي، وإنما وجدنا یعض المقالات والخواطر حول الذوق العام ا

وأھمیتھ، إضافة إلى الإشارة في كتب الأخلاق إلى موضوع الذوق إجمالا، ومن أبرز ما 
  :كتب في ذلك واطلعنا علیھ مایلي

ك ـــ التربیة الذوقیة في الإسلام، وھو رسالة ماجستیر نوقشت في جامعة الیرمو١
م ل فایز كمال عبد الرحمن شلوان، تحدث فیھا عن التربیة ٢٠٠٢الأردنیة في عام 

  .الذوقیة من جوانبھا سواء من ناحیة العقیدة، والعبادات، ثم العلاقات الاجتماعیة

، وھو رسالة علمیة استكمالاً )دراسة مصطلحیة(ـــ آیات الذوق في القرآن الكریم، ٢
ماجستیر قدمت لجامعة آل البیت في المملكة الأردنیة لمتطلبات الحصول على درجة ال

م، من الطالب محمد كریم قادر، اقتصر فیھا على عرض الألفاظ ٢٠١٧الھاشمیة عام 
  .الاصطلاحیة لكلمة الذوق، ومجالات استعمالھا في القرآن الكریم

عة ــــ السلوك الاجتماعي في الإسلامي في الإسلام؛ وھو كتاب للشیخ حسن أیوب، طب٣
م، عرض فیھ المؤلف رعایة الإسلام للجانب الاجتماعي، ٢٠٠٢دار السلام بالقاھرة، 

وما یجب أن یكون علیھ المسلم من تمثل معاني الخیر والسلام، والسلوك الحسن في 
  .جمیع تصرفاتھ وشئون حیاتھ

ــــ ذوقیات لأناقة الروح والسلوك، للدكتور خالد بن صالح المنیف، وھو دلیل عربي ٤
، اقتصر فیھ على عرض أھمیة الذوق ٢٠١٥في فن الایتكیت كما وصفھ مؤلفھ، طبعة 

  .والأدب، وسرد مجموعة من ذوقیات التعامل بین الناس بجمیع شرائحھم وأحوالھم
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ــــ بالإضافة إلى مجموعة مقالات متفرقة في الشبكة العنكبوتیة، عن الذوق وأھمیتھ ٥
  .وأثره في المجتمع

 :خطة البحث

  التعریف بمصطلحات البحث في ثلاثة مطالب: حث الأولالمب

  حمایة الذوق العام وفقا للمقصد الشرعي في ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  حمایة الذوق العام في النظام الجنائي في ثلاثة مطالب: المبحث الثالث

  البالدراسة التطبیقیة على لائحة الذوق العام السعودیة في ثلاثة مط: المبحث الرابع

  :الخاتمة والتوصیات
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  المبحث الأول

  التعريف بمصطلحات البحث

یحسن بنا قبل الحدیث عن حمایة الذوق العام في الشریعة وفي القانون أن نبین المقصود 
  : بمصطلحات البحث من خلال ثلاثة مطالب على الآتي

  اطب اول

م وأذوق ا ودا  

مصدر ذاقَ الشيءَ یذوقھ ذوقاً وذواقاً ومذاقاً، :  في اللغةالذوق: التعریف بالذوق: أولا
  .)١(فالذواقَ والمذاقُ یكونان مصدرین ویكونان طعما 

مصدر ذاقَ، : فھو): لغیر المصدر(ج أذواق ]: مفرد[ذوْق : وجاء في معجم اللغة العربیة
يّ معین، آدابُ السلوك التي تقتضي معرفة ما ھو لائق أو مناسب في موقف اجتماع: وھو

مجموعة تجارب الإنسان التي یُفسِّر على : خشن المعاملة، والذوق العام: وقلیل الذَّوْق
  .)٢ (ضوئھا ما یُحسّھ أو یُدركھ من الأشیاء

الحاسة التي تمیز بھا خواص الأجسام الطعمیة ) الذوق: (وجاء في المعجم الوسیط
حاسة : الذوق) دب والفنفي الأ(بوساطة الجھاز الحسي في الفم ومركزه اللسان، و

معنویة یصدر عنھا انبساط النفس أو انقباضھا لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو 
  .)٣ (الفكر ویقال ھو حسن الذوق للشعر

 الطبع والخلق الحمید، وھو حاسة معنویة للتمییز بین ما یسر النفس :الذوق: وقیل
  .)٤ (زازھاوتتقبلھ، وبین ما یؤدي إلى انقباض النفس واشمئ

فقد تعددت آراء العلماء والباحثین في تعریف الذوق حیث اشتمل على : أما في الاصطلاح
  :عدة معاني في اللغة أو الأدب، ومن أھم ھذه التعریفات مایلي

                                                           

 .١٠/١١ھـ، ١٤١٤ لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، دار صادر، بیروت،١)(
 - ھ��ـ ١٤٢٩، ١ معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة، أحم��د مخت��ار عب��د الحمی��د عم��ر، ع��الم الكت��ب، ط   ٢)(

 .١/٨٣٠ م، ٢٠٠٨
مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، ب��دون،   : ة، تحقی��قالمعج��م الوس��یط، إب��راھیم م��صطفى وآخ��رین، دار ال��دعو   ) ٣(
١/٣١٨. 
 .١/٢٦٥م، ١٩٩٩ القاموس النادر، إلیاس الجبیلي، دار الفكر اللبناني، بیروت، ٤) (
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اختیار ما یتوافق مع طباع الآخرین دون المساس بالقیم الأخلاقیة الثابتة، ویعبر عنھ : الذوق
  .)١(السامي بالذوق الرفیع والخلق 

فن السلوك المھذب، والتصرف الراقي، ولا یكون متحلیاً بھذه الصفة إلا إذا : وقیل ھو
كان نابعا من أعماق النفس البشریة دون أدنى تكلف، أو تصنع، وھو في نفس الوقت 

  .)٢(یتفق مع مبادئ الدین، والعادات، والتقالید السائدة في المجتمع 

وك الجمیل، والتصرف المقبول اجتماعیا، والذي یراعي فن السل: كما عرف أیضا بأنھ
العادات، والتقالید، والقیم الاجتماعیة، وینبع أساس من نفس مؤمنة باالله، ومحافظة على 

  .)٣(القیم الدینیة 

یعني اللباقة، والأناقة : الذوق: وتوسع البعض في تعریفھ فأدخل فیھ مجالات عدة فقال
قة التحدث وفي أسلوب التصرف، وفي حسن اختیار والتھذیب، ویتجلى ذلك في طری

  ).٤(اللباس، والأثاث، وفي انتقاء الأصدقاء، وفي نجاح العلاقات

 بأنھ تلك الحاسة المعنویة الشفافة التي تدعو صاحبھا إلى مراعاة :كما عرف الذوق أیضا
میل في مشاعر الآخرین، وأحوالھم، وظروفھم، وھو أدبیات التعامل مع الناس، والفن الج

  .)٥(العلاقة مع الآخرین

ھو الحاسَّة المعنویة الشفَّافة التي تدعو صاحبَھَا إلى مراعاة مشاعر الآخرین،  ":وقیل ھو
وأحوالھم، وظروفھم، وھو أدبیَّات التعامل مع الناس، وھو الفنُّ الجمیل في العَلاقة مع 

  .)٦("الآخرین

مجموعة السلوكیات والآداب  " :م بأنھوعرفتھ لائحة الذوق العام السعودیة الذوق العا
  .)٧(.."التي تعبر عن قیم المجتمع ومبادئھ وھویتھ

                                                           

م، ٢٠٠٢التربیة الذوقیة في الإسلام، فایز كمال شلدان، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، الأردن،     ) ١(
 . بتصرف١٣ص،

 .٥یوسف سعد، المركز العربي الحدیث، القاھرة، بدون، صاتیكیت الحدیث وفن الكلام، ) ٢(
 .٤٠الإتكیت، مروة أمین، المركز العربي الحدیث، القاھرة، بدون، ص) ٣(
م، ١٩٩٠ھ�ـ،  ١٤١١، ٢المراسم، صلاح عیوشي، شركة المطبوع�ات للن�شر والتوزی�ع، بی�روت، ط         ) ٤(

 .، بتصرف٢٠٥ص 
، ٢، مؤس��سة إق��رأ للن��شر والتوزی��ع والترجم��ة، ط      م��اذا ق��دم الم��سلمون للع��الم، راغ��ب ال��سرجاني      ٥)(

 .٢/٦٦٨م، ٢٠٠٩
، ٤، عم��رو خال��د، دار المعرف��ة للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، ط     )أخ��لاق الم��ؤمن (ال��صبر وال��ذوق  ) ٦(

 .٨٧م، ص٢٠٠٤٥ه، ١٤٢٥
انظ���ر الفق���رة الأول���ى م���ن الم���ادة الأل���ى م���ن لائح���ة ال���ذوق الع���ام ال���سعودیة ال���صادرة بت���اریخ            ) ٧(
 .ھـ٤/٨/١٤٤٠
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 كلمة تحمل في طیاتھا معاني اللطف وحسن المعشر واللفظ وكمال التھذیب، :فالذوق
وحسن التصرف، وتجنب ما یؤدي للإحراج، وجرح الإحساس سواء باللفظ أو الإشارة 

  .سع أبواب الأدب والأخلاق، وھو باب من أو)١(أو نحو ذلك

سلوك الروح المھذبة ذات : وعلیھ وفي ضوء التعریفات السابق ذكرھا نجد أن الذوق ھو
الأخلاق العالیة، والآداب الرفیعة؛ المتمثل في احترام الإنسان للآخرین، ومراعاتھ 
مشاعرھم في تصرفاتھ، وسلوكھ بما یتوافق مع طباعھم، وھو فن السلوك الجمیل 

  .ف المقبول اجتماعیاوالتصر

  :أھمیة المحافظة على الذوق العام ودواعي وضع اللائحة: ثانیا

ترجع أھمیة الذوق العام إلى أنھ یمثل حسن الخلق، بل ھو قمة الأخلاق والأدب، فإنھ یعد 
أساسا للعلاقات الاجتماعیة المھذبة بین الناس، فإذا ساد الذوق السلیم في أي مجتمع فإن 

جنب أن یعتدي أو یجرح إحساس غیره سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة أو كل فرد فیھ یت
  .أي شيء یأباه الذوق السلیم

فالمحافظة على الذوقیات یؤدي إلى تحقیق الألفة والمودة بین الناس، لأن الذي یؤثر في 
، فمن عامل )الدین المعاملة: (العلاقات الاجتماعیة ھو طریقة التعامل بینھم، وكما قیل

  .الناس بالحسنى ولم یتَعَدّ علیھم سواء بالقول أو الفعل فإنھ المسلم الكامل

كما أن الذوق یھذب سلوك الإنسان وتصرفاتھ، ویعمل على تنمیة الأدب الرفیع والحس 
الأخلاقي الراقي، فصاحب الذوق السلیم لبق في حدیثة، راق في سلوكھ وتصرفاتھ، 

اس، وھذا بلا شك یخلق مجتمعا مثالیا، تتعزز ومظھره، وتصرفاتھ مع من حولھ من الن
  . فیھ العلاقات الاجتماعیة، والمودة الصادقة بین أفراد المجتمعات

فالذوق العام مرآة لأخلاق المجتمع، وعلامة على رقیھ وتحضره، وھو یعكس ترسخ 
القیم الإنسانیة فیھ، ومدى حرصھ على العلاقات الاجتماعیة، كما أن نھضة الأمم 

ارھا وقوَّتَھا تقوم على الأخلاق ومنظومة القِیَم في المجتمع، وكما عبر الشاعر عن وازدھ
  : )٢ (ذلك بقولھ

  .  فَإِنْ ھُمُ ذَھَبَتْ أَخْلاقُھُمْ ذَھَبُوا           وَإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِیَتْ  

خرین، اللباقة، وعدم احترام مشاعر الآ: ویمكن إجمال أھم مظاھر الذوق العام فیما یلي
الفضاضة في الحدیث، البشاشة والابتسامة وحسن الاستقبال لمن یلقاه من الناس، 

                                                           

س����لامة ال����ذوق وأث����ره ف����ي الأف����راد والأم����ة، محم����د ب����ن إب����راھیم الحم����د، موق����ع ص����ید الفوائ����د  ) ١(
http://www.saaid.net. 

ھ�ـ،  ١٤٢٤، ٢علم الأخلاق الإسلامیة، مقداد یالجن، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الری�اض، ط             ) ٢(
 .٢٨٩م، ص ٢٠٠٣
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نظافة الجسم وجمالھ بلبس الحسن من الثیاب، : المحافظة على النظافة الخاصة مثل
وكذلك النظافة العامّة، كنظافة طریق الناس، ونظافة المكان الذي یرتاده الإنسان، عدم 

وت عند مخاطبة الآخرین، وتجنّب الصراخ، وعدم السخریة منھم، وھو ما رفع الص
، والاستئذان قبل دخول أيّ منزل، وإفشاء السلام على كلّ من تلقاه، )١(یسمى بالتنمر

والتبسم، وطلاقة الوجھ، وتجنّب السؤال عن تفاصیل حیاة الناس الشخصیة، والالتزام 
جال لذكره، كما یمكن أن نقول بأن دواعي وضع بآداب الطریق، وغیرھا مما لا یتسع الم
  . لائحة الذوق العام تتمثل في ثلاثة أمور

فتمثل الأخلاق الحسنة سلوك إسلامي أصیل ینبغي على كل مسلم : ـــ دواعي أخلاقیة١
أن یحرص في تعاملھ مع الآخرین مراعاة أذواقھم، دون أن یعتدي علیھا بصورة مباشرة 

  .أو غیر مباشرة

واعي اجتماعیة وتتمثل في المحافظة على القیم والأعراف والعادات والتقالید ـــ د٢
فالمجتمع عادة ینفر من صاحب الأخلاق السیئة، ویحمد لصاحب : السائدة في المجتمع

  .الذوق طیب أخلاقھ، ورقي تعاملھ

م تقتضي مواجھة الأفراد الذین یسیئون إلى الذوق العا): قانونیة(ــــ دواعي تنظیمیة ٣
بتصرفاتھم أن یصدر في حقھم ما یردعھم عن سوء التصرف والاعتداء على أذواق 
: ومشاعر الآخرین، ووجود قانون ینظم ذلك یردع الناس عن الاعتداء علیھ، وقد قیل

  .، ولذلك كان لابد من فرض التقید بھا بقوة القانون)من أمن العقوبة أساء الأدب(

ب اطا  

  اراد د ار

  :التعریف بالمقصد الشرعي في اللغة: أولا

، وھي الغایة التي توضع لھا الوسائل )٢(جمع مقصد بكسر الصاد : المقاصد في اللغة
لتحقیقھا، المقصد الشرعي مفرد المقاصد الشرعیة، وكلمة المقصد عند أھل اللغة لھا 

  :)٣(معان لغویة كثیرة منھا 

                                                           

 آخر لفظیا أو جسدیا أو اجتماعیا أو جن�سیا، وھ�و   ھو السلوك الذي یھدف إلى إیذاء شخص   : والتنمر) ١(
. شكل من أشكال العُنف، والإساءة، والإیذاء، سواء بالقول أو الفعل، من شخص تج�اه آخ�ر بھ�دف إذلال�ھ      

رم�ضان  . أحم�د فك�ري، د    . التنمر المدرسي وعلاقتھ بدافعی�ة الإنج�از ل�دى تلامی�ذ المرحل�ة الإعدادی�ة، د               
 .م، بتصرف٢٠١٥، ١٧معة بور سعید، مصر، ع علي، مجلة كلیة التربیة، جا

 .٢٦١: المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، المكتبة العصریة، بدون، ص) ٢(
 .١٣م، ص ٢٠٠١، ١علم المقاصد الشرعیة، نور الدین الخادمي، مكتبة العبیكان، ط ) ٣(
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>  =  <  M  7 8 :یق ومنھ قولھ تعالىـــ الاعتماد والتوجھ واستقامة الطر

A  @  ?B  G  F   E  D  C  L ٩ الآیة: النحل . 	

  Mà  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá      â  : ـــ التوسط وعدم الإفراط والتفریط قال تعالى

   ç    æ  å  ä        ãLوقال الرسول . ١٩الآیة:  لقمان" : َالقصْدَ القصْد

  . )١("تَبْلُغُوا

وھو ما بین الإفراط والتفریط، والعدل والجَور، ومنھ : والوسط بین الطرفینـــ العدل 

  . ٣٢ الآیة: فاطر M  ?   >L : قولھ تعالى

  تعریف المقاصد الشرعیة في الاصطلاح: ثانیا

المراد بمقاصد : "عرف بعض العلماء المقاصد الشرعیة بتعریفات متقاربة فمنھم من قال
  .)٢("رار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھاالغایة منھا، والأس: الشریعة

  . )٣("الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد: " كما عرفت بأنھا

المقاصد ھي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعیة، والمترتبة : " وعرفھا آخر فقال
یة أم سمات إجمالیة، وھي علیھا سواء أكانت تلك المعاني حِكَما جزئیة أو مصالح كل

  .)٤("تتجمع ضمن ھدف واحد، ھو تقریر عبودیة االله ومصلحة الإنسان في الدارین

 أن المقاصد الشرعیة ھي جملة ما أراده الشارع الحكیم من مصالح :والخلاصة في ذلك
تترتب على الأحكام الشرعیة، وھي كثیرة ومتنوعة، تجتمع في مصلحة كبرى وغایة 

  .)٥(یق عبادة االله، وإصلاح المخلوق، وإسعاده في الدنیا والآخرة تحق: كلیة ھي

                                                           

 ).١٠٦٧٧: (أخرجھ أحمد، برقم) ١(
 .٧م، ص ١٩٩٣، ٥ارمھا، علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي، ط مقاصد الشریعة ومك) ٢(
م، ١٩٩٢، ٢نظریة المقاصد عند ال�شاطبي، أحم�د الری�سوني، ال�دار العالمی�ة للكت�اب الإس�لامي، ط               ) ٣(

 .٧ص
 .١٧علم المقاصد الشرعیة، نور الدین الخادمي، مرجع سابق، ص ) ٤(
 .١٧المرجع السابق، ص ) ٥(
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  اطب اث

م اظوم ا  

 مجموعة القواعد التي تنظم الجرائم والعقوبات المترتبة علیھا، أو :یقصد بالنظام الجنائي
ات المقررة مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم وتبین العقوب: ھو
مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد الجرائم وتبین : ، ویمكن إیجاز تعریفھ بأنھ)١ (لھا

، على اعتبار أن النوع الغالب )قانون العقوبات(عقوباتھا، ویطلق البعض علیھ مسمى 
فیھ ھو العقوبات، إضافة إلى التدابیر الاحترازیة، والتي تعد صورة من صور العقوبات، 

، حیث استقر الأمر على )القانون الجنائي(رج البعض أن یطلق علیھ مسمى كما د
  .)٢(استعمالھ للدلالة على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة معا 

ویبدو أن مصطلح القانون الجنائي أو النظام الجنائي یعد تسمیة أكادیمیة فقھیة تسمح 
ء فیما یتعلق بنظریة الجریمة، أو نظریة ، سوا)٣(باستیعاب مختلف الجوانب والنظریات

  .العقوبة والتدابیر الاحترازیة، وھو فرع من فروع القانون العام

ھو الذي یختص ببیان القواعد : عام، وخاص، فالعام: والنظام الجنائي یشتمل على قسمین
یختص بتفصیل الجرائم على اختلاف صورھا : العامة للجریمة والعقوبة، والقسم الخاص

  . على حدةكل

  .وتنظیم جرائم الذوق العام تعد من اختصاص القسم الخاص للنظام الجنائي

                                                           

، ٤ب��ات الق��سم الع��ام، محم��ود نجی��ب ح��سني، دار النھ��ضة العربی��ة، الق��اھرة، ط     ش��رح ق��انون العقو ) ١(
 .١م، ص١٩٧٧

 .٤، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص٥الوسیط في قانون العقوبات العام، أحمد فتحي سرور، ط) ٢(
ریة، ط النظریة العامة لقانون العقوب�ات، س�لیمان عب�د الم�نعم، دار الجامع�ة الجدی�دة للن�شر، الإس�كند          ) ٣(

 . ١٣م، ص٢٠٠٠
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  المبحث الثاني

  حماية الذوق العام وفقا للمقصد الشرعي

جاءت الشریعة الإسلامیة لتحقیق مصالح العباد ودرء المفاسد عنھم، والمصالح في 
یة، ومنھا التحسینیة، الضروریة، ومنھا الحاج: الشریعة الإسلامیة تتفاوت فمنھا

  :ورعایة ھذه المصالح والمحافظة علیھا إنما یتحقق باتباع طریقین أساسیین

  . تشریع الأحكام التي تؤمن تكوین ھذه المصالح وتوفر وجودھا:الأول

 تشریع الأحكام التي تحفظ ھذه المصالح وترعاھا وتصونھا، وتمنع الاعتداء :الثاني
  .)١( الضمان علیھا والتعویض عند إتلافھا أو الاعتداء علیھاعلیھا أو الإخلال بھا، وتؤمن

وقد عد علماء الشریعة الإسلامیة أصول الذوق السلیم، وقواعد السلوك الحسن من 
المصالح التحسینیة التي تتطلبھا المروءة والآداب والذوق العام، بل قد ترتبط مع 

 السلیم، وھذه الأمور وإن اختلّت المصالح الحاجیة التي تتطلبھا مكارم الأخلاق، والذوق
لا ینتاب الناس الحرج والمشقة، وإنما قد تجعلھم یحسون بالضجر والخجل، وتنفر 

  .نفوسھم وتستنكر عقولھم، وتأنف فطرتھم انعدامھا

ولذلك راعت الشریعة الإسلامیة في تشریعھا للأحكام مسائل الأخلاق والآداب، ومنھا 
: نحاول في ھذا المبحث بیان ذلك في ثلاثة مطالب، الأولالمحافظة على الذوق العام، وس

نبین حفظھا للذوق العام في ضوء المقاصد : نبین فیھ عنایة الشریعة الإسلامیة، والثاني
  :الشرعیة من جانب الوجود، ومن جانب العدم في ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  اطب اول

   ار ا ذوق ام

كتاب والسنة زاخران بالنصوص التي تدعو إلى كل خلق كریم وتحذر من كل خلق ال
سيء، ویدخل الذوق العام ضمن دائرة الأخلاق، فھو خلق إسلامي رفیع، بل ھو منھج 
سلوك، وأصل أصیل في دیننا الإسلامي، وأدب من آداب المجتمع المسلم، وقد جاء في 

ن النصوص العامة، والخاصة، التي تحض على القرآن الكریم، والسنة النبویة الكثیر م
الطھارة، في الثوب والبدن، وكذلك، أخذ الزینة عند المساجد، وقول الجمیل من الكلام، 
والنھي عن احتقار الناس، والسخریة منھم، ورفع الصوت، وآداب الدخول إلى البیوت، 

                                                           

حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة، أحمد الریسوني، محمد الزحیلي، عثمان شبیر، كتاب الأم�ة،     ) ١(
 .ھـ١٤٢٣ محـرم - ٨٧، ع ٥٥ص
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قد جاء في القرآن وآداب الجلوس في الطرقات، وغیرھا مما یجب أن یتحلى بھ المسلم، ف
الكریم الكثیر من الآیات التي تبین مایجب أن یكون علیھ المسلم في سلوكھ وتصرفاتھ، 

 لیعطینا القدوة التي نحتذي بھا في سلوكنا وأخلاقنا لقولھ وھو ماتمثل بھ الرسول 

  . ٤ الآیة: القلم M     n  m     l  kL  :تعالى

 فیھا الكثیر من الأحادیث التي تؤكد على وجوب وكذلك الحال في السنة النبویة حیث ورد
النھي عن الجلوس في الطرقات، ووضع : مراعاة الآداب العامة، والذوق العام، ومنھا

الأذى في طریق الناس، والنھي عن السب واللعن، وھو مایؤكد اھتمام الإسلام بكل 
خلاقیة التي حث علیھا، التفاصیل التي تنظم ما یسمى بالذوق العام، الذي یعد أحد القیم الأ

ویلاحظ أن الشریعة الإسلامیة لم ترتب على من یخل بھا عقوبات محددة، وإنما قد یلحق 
من یخالفھا الاستھجان والعتاب واللوم كونھا من الأحكام التي لایترتب على مخالفتھا 

  .عقوبات دنیویة مادیة، وھو ماسنبینھ في المطلبین التالیین بإذن االله تعالى

اب اط  

  ظ اذوق ام ن ب اوود

ذھب الفقھاء إلى أن الشریعة الإسلامیة وضعت ابتداءً لمراعاة مصالح العباد، وأن حفظ 
الشریعة للمصالح سواء كانت ضروریة، أو حاجیة، أو تحسینیة، یتم على وجھین، یكمل 

  :أحدھما الآخر، وھما

  .قق وجودھا ویثبتھا، ویرعاھاحفظھا من جانب الوجود، أي بشرع ما یح -١

حفظھا من جانب العدم، أي بإبعاد ما یؤدي إلى إزالتھا، أو إفسادھا، أو تعطیلھا،  -٢
  .)١(سواء كان واقعًا أو متوقعًا 

وقد عدّ فقھاء الشریعة أصول الذوق العام، وقواعد التعامل الاجتماعي من المصالح 
ما لایتم (اجي والضروري، على قاعدة التحسینیة، إلا أن بعضھا یرقى إلى درجة الح

  .)٢() الواجب إلا بھ فھو واجب

 ھي الأمور التي تتطلبھا المروءة والآداب والذوق العام، ویحتاج :فالمصالح التحسینیة
إلیھا الناس لتسییر شئون حیاتھم على أحسن وجھ، وإذا فقدت ھذه الأمور لا تختل الحیاة، 

لكنھم یحسون بالضجر والخجل، وتتقزز نفوسھم، ولا ینتاب الناس الحرج والمشقة، 

                                                           

 .١٢٦نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الریسوني، مرجع سابق، ص ) ١(
م�د ب�ن عل�ي ال�شوكاني، دار الكت�اب العرب�ي،       إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من عل�م الأص�ول، مح         ) ٢(
 .٢/١٩٤. م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩، ١ط
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وتستنكر عقولھم، وتأنف نظرتھم من فقدھا، وھي وتكمل المصالح الضروریة والحاجیة 
ومن أھم ماورد في حفظ الذوق من جانب . )١(على أرفع مستوى وعلى أحسن حال 

  :الوجود ما یلي

  في القرآن الكریم: أولا

  M à  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá        ã      â :قولھ تعالى في الأمر بغض الصوت

       æ  å  äL ١٩ الآیة: لقمان .  

  "  #  $  %  &  '     )  M :وقولھ تعالى في الأمر بأخذ الزینة عند كل مسجد

,    +   *  )-    1  0  /        .  L ٣١: الآیة الأعراف .  

  MQ  PU   T  S  R  V  W  :وقولھ تعالى في الأمر بالكلام الحسن لجمیع الناس

Z  Y  X[  b  a   ̀  _     ̂ ]  \  L ٥٣الآیة: الإسراء .  

I H G 8 7  :وقولھ تعالى في الحث على طھارة الثوب والبدن

 K J M  §  ¦L وقولھ تعالى ٤: الآیة المدثر ،:  M©  ®  ¬  «  ª  

 °   ¯L٢٢٢: الآیة  البقرة  .  

!  "  #  $  %  &  '  M  :وقولھ تعالى في وجوب استئذان الأولاد

+  *  )     (,1  0  /  .             -  2 5   4   3  L  النور

   ٥٩: الآیة

                                                           

 س -ھ�ـ  ١٤٢٣ مح�ـرم  - ٨٧الإنسان محور مقاصد ال�شریعة، محم�د الزحیل�ي، كت�اب الأم�ة، الع�دد             ) ١(
 .٥٤، ص ٢٢
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M  Q  P   O  N  :وقول���ھ س���بحانھ ف���ي الأم���ر بغ���ض الب���صر، وحف���ظ الف���روج   

T  S  RUX  W  V   Y     ̂ ]  \  [   Z  L ٣٠ الآیة: النور  

لأن إطلاق الحریة للنظر یؤدي إلى الشھوة فقد أمرنا االله تعالى بغض البصر سدا للذریعة 
المفضیة لانتھاك الحرمة التي تؤدي إلى فساد الأعراض وفساد المجتمع بانتشار الفواحش 

  .)١(فیھ، وذلك مایقصد الشارع تلافیھ 

  "  #  $  %  &  '     )  (  *   +    M :وقولھ تعالى في آداب دخول المساجد

,-  2  1  0  /        .  L ٣١: الآیة لأعرافا  

  :ومن الأحادیث النبویة في ذلك

أَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِیقِ یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ : "...حدیث
  .)٢("وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِھِ وَیَدِهِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى اللَّھُ عَنْھُ " یث حد
")٣(.  

: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ یُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ! یَا رَسُولَ اللَّھِ: " قُلْتُ: حدیث أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ
  .)٤(" الْأَذَى عَنْ طَرِیقِ النَّاسِأمطِ"

إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم : " قالوجاء في الحدیث عن رسول االله 
. )٥("وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس إن االله لا یحب الفحش والتفحش

ب لیصلوا إلى وفیھ دلیل على رعایة الأذواق عند اللقاءات من رعایة الملبس والمرك
  .جمال الشامة من ذكر جمیل وثناء عطر

  اطب اث

                                                           

 .١٥٩مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، علال الفاسي، مرجع سابق، ص ) ١(
 .١٥/٥١٢، ٦٢٢٩أخرجھ البخاري، برقم ) ٢(
 . ١٦/٣٠٩، ٦٤٨٤أخرجھ البخاري، برقم ) ٣(
 .١٠٣، صححھ الألباني في أخرجھ الأدب المفرد، ص ٢٢٨البخاري، الأدب المفرد، برقم ) ٤(
ھذا حدیث أخرجھ الإسناد ولم یخرجاه، وابن الحنظلی�ة ھ�و س�ھل اب�ن الحنظلی�ة م�ن زھ�اد ال�صحابة           ) ٥(

ي ق���ي التلخ���یص، الم���ستدرك عل���ى ال���صحیحین، الح���اكم  رض���وان االله عل���یھم أجمع���ین، ص���ححھ ال���ذھب 
 .٤/٢٠٣م، ١٩٩٠ –ھـ ١٤١١، ١ بیروت، ط– دار الكتب العلمیة ٧٣٧١النیسابوري، برقم 
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  ظ اذوق ام ن ب ادم

  في القرآن الكریم: أولا

M  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º  : في النھي عن السخریة من الناسقولھ 

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  ÄÐÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ×  

Ù  ØÜ  Û  Ú   Ý     ã  â  á  à  ß  Þ  L ١١الآیة : الحجرات.  

وفیھا تحریم السخریة والاستھزاء؛ سواء كان بالقول، أو الفعل، أو الإشارة، أو الإیماء، 
وھو دلیل على سمو الإسلام وعلو شأنھ في رعایة الشعور الإنساني والمحافظة علیھ 

  .)١(حتى لا یُجرح أحد بكلمة أو إشارة أو محاكاة

M  Ë     Ê  É  :ــــ قولھ تعالى في وصایا لقمان لابنھ في أسلوب التعامل مع الناس

Ñ      Ð  Ï  Î    Í  ÌÒ  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  

àá   ç    æ  å  ä        ã      â  L ١٩،١٨ الآیة لقمان .  

M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  :ـــ قولھ تعالى في آداب الزیارة والاستئذان

Í  Ì  Ë   Ê  É  ÈÎ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    #    "  !

*  )  (  '  &  %  $+0  /  .  -   ,  14  3   2  5  7  6  

  :  9   8L ٢٨ - ٢٧الآیة : النور.  

: المؤمنون M  0  /      .  -  ,  +L  :ـــ وقولھ تعالى في النھي عن اللغو

  . ٣الآیة 

                                                           

م، ص ٢٠٠٢ھ�ـ  ـ ١٤٢٢، ١ السلوك الاجتم�اعي ف�ي الإس�لام، ح�سن أی�وب، دار ال�سلام، الق�اھرة، ط       )١(
١٤٤. 
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ل كلام تافھ قبیح معیب، وكل ھراء لا قیمة لھ ولا خیر فیھ، حیث یعد  ك:واللغو ھو
  .)١ (مضیعة للوقت ومشغلة عن الذكر، ومجلبة للشر والإثم

  في السنة النبویة: ثانیا

 أَنْ یَطْرُقَ نَھَى النَّبِيُّ : " قَالَجاء في النھي عن الدخول على الأھل لیلا حدیث جَابِرٍ 
   .)٢("أَھْلَھُ لَیْلًا

لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ «  قَالَ وفي الذوق مع الجار حدیث أَبِى ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
  .)٣(»یَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَھُ 

:  قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ وفي النھي عن الجلوس في الطرقات حدیث أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 
  .)٤(..."سَ بِالطُّرُقَاتِإِیَّاكُمْ وَالْجُلُو"

لَیْسَ  " :قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قَالَوفي التعامل مع الناس حدیث عبداالله بن مسعود 
  .)٥("الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ

یَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ إِ: " قَالَأَنَّ النَّبِيَّ  ـ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 
اللَّھِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِیھَا فَقَالَ إِذْ أَبَیْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ قَالُوا 

الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ وَمَا حَقُّ الطَّرِیقِ یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ غَضُّ 
غض البصر، : ، وفیھ بیان لحقوق الطریق، ومنھا)٦(" بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

  .وكفُّ الأذى، ورد السلام، وأمرٌ بالمعروف ونھيٌ عن المنكر

مُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ لَیْسَ الْ"  : قَالَ رَسُولُ االلهِ:  قَالَوعَنْھ 
  .)٧("البَذِيءِ

وھو حلق بعض شعر الرأس وترك . )٨(" نَھَى عَنْ الْقَزَعِعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
  .بعضھ

                                                           

، ١یة للطباع���ة والتوزی���ع والن���شر، بی���روت، ط  الإس���لام وال���ذوق الع���ام، ف���ؤاد ش���اكر، أوراق ش���رق ١)(
 .٣٩م، ص ٢٠٠٠ھـ ن ١٤٢١

 .١٨٠١أخرجھ البخاري برقم ) ٢(
 .١/٤٩، ١٨١أخرجھ مسلم، برقم ) ٣(
 .١٥/٥١٢، ٦٢٢٩أخرجھ البخاري، برقم ) ٤(
 .٤/٤٧٧، صححھ الألباني، أخرجھ وضعیف سنن الترمذي، ٣/٤١٨، ١٩٧٧سنن الترمذي برقم، ) ٥(
 .١٥/٥١٢، ٦٢٢٩اري، برقم أخرجھ البخ) ٦(
 .٤/٤٧٧، صححھ الألباني، أخرجھ وضعیف سنن الترمذي، ٣/٤١٨، ١٩٧٧سنن الترمذي برقم، ) ٧(
 .١٥/٤٨، ٥٩٢١أخرجھ البخاري برقم ) ٨(
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نِي عَلَى عَمَلٍ یُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، دُلَّ! یَا رَسُولَ اللَّھِ:" قُلْتُ: عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ
  .)١("أمطِ الْأَذَى عَنْ طَرِیقِ النَّاسِ:"قَالَ

الإِیمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً « قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : وعَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ قَالَ
أَدْنَاھَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِیقِ وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِیمَانِ فَأَفْضَلُھَا قَوْلُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ اللَّھُ وَ

«)٢(.  

قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ یَا رَسُولَ اللَّھِ . »اتَّقُوا اللَّعَّانَیْنِ« قَالَ وعَنْ أَبِى ھُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ 
  .)٣(»النَّاسِ أَوْ في ظِلِّھِمْالَّذِى یَتَخَلَّى في طَرِیقِ «قَالَ 

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ : "  قَالَوعَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا عَنْ النَّبِيِّ 
  .)٤("مِنْ لِسَانِھِ وَیَدِهِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نَھَى اللَّھُ عَنْھُ 

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُھُ : "قال رسول االله :  قالسعود وعن عبد االله بن م
  .)٥("كُفْرٌ

ما من شيء أثقل في المیزان من خلق : " قالوعن أبي الدرداء، أن رسول االله 
  .)٦("حسن

ما شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من خلق حسن : "قال  أن النبي: وعنھ 
  .)٧("احش البذيءوإن االله لیبغض الف

  .)٨(.."إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا:  قَالَعن عَبْد اللَّھِ بْن عَمْرٍو أنَّ رَسُولَ اللَّھِ 

                                                           

 .١٠٣، صححھ الألباني في أخرجھ الأدب المفرد، ص ٢٢٨البخاري، الأدب المفرد، برقم ) ١(
 .١/٤٦، ١٦٢أخرجھ مسلم، برقم ) ٢(
 .یتغوط: ، ومعنى یتخلى١/١٥٦، ٦٤١أخرجھ مسلم برقم، ) ٣(
 .١٦/٣٠٩، ٦٤٨٤أخرجھ البخاري، برقم ) ٤(
 .١/٨١، ١١٦، أخرجھ مسلم، برقم ١٥/٢٤٣، ٦٠٤٤أخرجھ البخاري، برقم ) ٥(
 .٤٥/٥١٠، ٢٧٥١٧مسند أحمد، برقم، ) ٦(
 .٥/٢نن الترمذي، ، وصححھ الألباني، أخرجھ وضعیف س٤/٣٦٢، ٢٠٠٢سنن الترمذي، برقم ) ٧(
 .٩/٣١٤، ٣٧٥٩أخرجھ البخاري، برقم ) ٨(
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  المبحث الثالث

  حماية الذوق العام في النظام الجنائي

ي لا تحفظ إلا تنبع فكرة التجریم والعقاب في النظام الجنائي من تحقیق مصالح الناس الت
بدفع المفاسد الأخلاقیة، والتجاوزات غیر الشرعیة، وقد قسم فقھاء الشریعة الجریمة إلى 
ثلاثة أقسام؛ جرائم حدود، وجرائم قصاص ودیات، وجرائم تعازیر، وقسمھا القانون 

الجنایات، والجنح، والمخالفات، وتدخل : الجنائي الوضعي إلى ثلاثة أقسام أیضا ھي
منافیة للذوق العام ضمن القسم الثالث من الجرائم، ففي الشریعة تدخل ضمن الأفعال ال

التعازیر، وفي القانون تدخل ضمن المخالفات، وسنعرض فیما یلي مایتعلق بالتجریم 
والعقاب في مجال حمایة الذوق العام، من حیث المشروعیة، وعلاقة ذلك بالأنظمة 

  :ة مطالب على النحو الآتيالعامة والخاصة، من خلال ثلاث) القوانین(

  اطب اول

  رو ارم واب  اذوق ام

یرجع أساس مشروعیة التجریم والعقاب إلى المصدر الأساس في التشریع، وھو أحكام 
الشریعة الإسلامیة، المتثملة في الأدلة الشرعیة المتفق علیھا، وھي الكتاب والسنة 

لح المرسلة، كما أن العرف والعادات القائمة في المجتمع تعد والإجماع والقیاس والمصا
مصدرا مالم تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة، فالأخلاق التي فطر االله الإنسان 

  .علیھا، یعتبرھا الإسلام ھي العرف المأمور بھ، وعكسھا ھو المنكر المنھي عنھ

 ولكن ما تعارفت علیھ الإنسانیة لیس ھو ما یتعارف علیھ مجتمع ما: والعرف في الإسلام
، وقد )١(منذ نشأتھا، ولم یخرج عن دین من الدیانات، ولا مذھب من المذاھب السلیمة 

ما استقر من الأمور في العقول، وتلقتھ الطباع السلیمة : " عُرِّف اصطلاحا بأنھ
أو فعل أو ما تعارفھ الناس، وساروا علیھ من قول : "، كما عُرِّف أیضا بأنھ)٢("بالقبول

  .)٣("ترك

                                                           

 .١٩٥مقاصد الشریعة ومكارمھا، علال الفاسي، مرجع سابق، ص) ١(
الفواك��ھ العدی��دة ف��ي الم��سائل المفی��دة، أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د المنق��ور الحنبل��ي، ش��ركة الطباع��ة     ) ٢(

 . ١/١٣٥م، ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧، ٥العربیة السعودیة، ط
 .٨٥ أصول الفقھ وخلاصة التشریع، عبدالوھاب خلاف، دار الفكر العربي، بدون، صعلم) ٣(
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ما یستقر في النفوس من : ما اعتاد الناس علیھ، أو طائفة منھم، وعرفت بأنھا: والعادة
  .)١(الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السلیمة 

وقد أقر الإسلام من العادات والقیم ما یتناسب مع الفطرة السلیمة التي خلق االله الناس 
 معھا، كما أن العلاقات الاجتماعیة بین الناس ترتكز على علیھا، ونبذ منھا ما یتعارض

العادات والقیم التي تسود المجتمعات، والتي جاء الإسلام لیُقِرّ ماكان منھا حسنا، 
  .ویتناسب مع الفطرة السلیمة، وینبذ ماكان سیئا ویتعارض مع الفطرة السلیمة

أن یخضع الإنسان لھ خشیة أن فللذوق العام أھمیة كبیرة في العرف الاجتماعي، والأصل 
یستھجن، وفرق بین صاحب الذوق الراقي الذي یكون محل محبة وثناء وإعجاب الناس 

  .بھ، وبین عدیم الذوق، الذي یكون محل بغض واستھجان من الناس

فالذوق العام خلق إنساني جمیل، تبرز من خلالھ الأخلاق الحسنة عند المتحلي بھ، فتظھر 
 سلوك صاحبھ، وتعاملھ الحسن مع الآخرین، مما یكون محل آثاره ومظاھره على

  .تقدیرھم واحترامھم وثنائھم العاطر علیھ

وقلّ أن تجد عادة حسنة في المجتمع إلا ولھا دلیل تندرج تحتھ أو قاعدة شرعیة معتبرة، 
وثمة قواعد فقھیة جاءت في الشریعة الإسلامیة تؤكد ذلك وتدعو إلیھا، ومن ھذه القواعد 

مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ :"، وأصلھا حدیث عبداالله ابْن مَسْعُود، )العادة محكمة(قھیة قاعدة الف
  .)٢(" حسنا فَھُوَ عِنْد االله حسن، وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ قبیحاً فَھُوَ عِنْد االله قبیح

ریعة ولما كانت مخالفات الذوق العام من الأفعال المنافیة للأخلاق، والتي لم تضع لھا الش
الإسلامیة عقوبات محددة باعتبارھا أفعال غیر مجرمة شرعا، وإنما یلحق صاحبھا 
الاستھجان واللوم والازدراء، مما دعت الحاجة إلى وجود قوالب نظامیة محددة 
وموصوفھ یسھل فھمھا، ومراعاتھا، والالتزام بھا من قبل العامة، من خلال النص على 

ھا، عملا بالسیاسة الشرعیة لولي الأمر التي أقرھا تجریمھا، ووضع عقوبات لمن یخالف
الشرع والنظام، حیث لا یمكن أن ینتھي الناس عن أي أفعال منافیة للذوق خصوصا، 
والأخلاق عموما، دون أن توضع عقوبة ملائمة لكل فعل، فلولا العقاب لكانت الأوامر 

، )أمن العقوبة أساء الأدبمن : (والنواھي ضربا من العبث، ولا قیمة لھا، وقد قیل قدیما
فالذي یجعل للأمر والنھي معنىً مفھوماً محترماً، ھو وضع العقاب، فالعقوبات زواجر 
قبل الفعل موانع بعده، كما أن العلم المسبق بتجریم فعلٍ ما یضفي مشروعیة العقاب 

  .علیھ، وھو ما یسمى في النظام الجنائي بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

                                                           

 -ھ��ـ ١٤١٩، ١ لبن��ان، ط–الأش��باه والنظ��ائر، اب��ن نج��یم الم��صري، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت       ) ١(
 .٧٩م، ص ١٩٩٩

 .، إسناده حسن٦/٨٤، مسند أحمد ٣٦٠٠رواه أحمد، برقم ) ٢(
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صت الجھات المختصة في المملكة العربیة السعودیة على تجریم الأفعال ولذلك حر
المنافیة للذوق العام فوضعت اللائحة التنظیمیة للمحافظة على الذوق العام بھدف 
المحافظة على الآداب والأخلاق العامة للمجتمع، والارتقاء بمشاعر الناس وأذواقھم، 

، والحد من التعدي بالقول أو الفعل على ما واحتراما لحقوق الآخرین، ومراعاة مشاعرھم
  .یمكن أن یؤذي أذواق الناس، ولتكون الحریة الشخصیة منضبطة

یقوم : ( منھ٥٥، في المادة )الدستور(مستندة في ذلك إلى ما أقره النظام الأساسي للحكم 
ظیمیة تختص السلطة التن: ( منھ٦٧، والمادة ...)الملك بسیاسة الأمة طبقا لأحكام الإسلام

  ...).بوضع اللوائح والأنظمة فیما یحقق المصلحة ویرفع المفسدة

ب اطا  

وا ا ظ مذوق اا   

في ضوء تقسیم فقھاء الشریعة للجرائم فإن الأفعال المنافیة للذوق العام تعد من الجرائم 
، ولا تخرج اللائحة التنظیمیة التعزیریة، وفي القانون الوضعي تعد من جرائم المخالفات

للمحافظة على الذوق العام، عن نصوص الأنظمة القائمة في المملكة التي تنظم بعض 
المخالفات المتعلقة بالمرافق العامة، وبعض الجرائم الأخرى وسنحاول ذكر بعض 

  :النماذج لھذه الأنظمة التي توافقت معھا اللائحة ومن أھمھا

یلزم المقیمون في : ( منھ على أنھ٤١حكم حیث نص في المادة  النظام الأساسي لل:أولا
المملكة العربیة السعودیة بأنظمتھا، وعلیھم مراعاة قیم المجتمع السعودي واحترام تقالیده 

وھو نص دستوري استندت علیھ اللائحة التنظیمیة للمحافظة على الذوق ). ومشاعره
  .العام، مما یؤكد شرعیتھا

/ ١٢/ ٢٠ بتاریخ ٦٢/المرافق العامة والصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام حمایة :ثانیا
یعاقب بغرامة لا تزید عن ثلاثة آلاف ریال كل من : "ھـ حیث نصت المادة الثامنة١٤٠٥

یعبث بعدادات المیاه أو الكھرباء أو أجھزة الھاتف العامة أو تمدیداتھا بقصد تعطیل 
تعدى على السكك الحدیدیة أو الطرق العامة أو وظیفتھا أو الإخلال بھا، وكذا كل من ی

حرمھا بإغراقھا بمیاه الري والصرف أو غیرھا أو یحدث فیھا عملا یترتب علیھ تعطیلھا 
  .أو عدم الاستفادة منھا كلھا أو جزء منھا أو تعریض حركة المرور للخطر

حیث جرم النظام كل من یتعدى على المرافق، أو الطرق العامة، بجمیع صور الاعتداء، 
  .ورتب علیھا عقوبات مالیة

بتاریخ ) ٥٢/م( نظام الحمایة من الإیذاء والصادر بالمرسوم الملكي رقم :ثالثا
كل شكل من أشكال : ھـ، حیث عُرِّفَ الإیذاء في المادة الأولى منھ بأنھ١٥/١١/١٤٣٤
تغلال، أو إساءة المعاملة الجسدیة أو النفسیة أو الجنسیة، أو التھدید بھ، یرتكبھ الاس
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شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما لھ من ولایة علیھ أو سلطة أو 
مسؤولیة أو بسبب ما یربطھما من علاقة أسریة أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصایة أو 

  .تبعیة معیشیة

على معاقبة كل من ارتكب فعلاً شكّل جریمة من أفعال : ة عشرةونصت المادة الثالث
من ھذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة ) الأولى(الإیذاء الواردة في المادة 

وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بدیلة للعقوبات السالبة للحریة، وذلك بالسجن مدة لا 
ل عن خمسة آلاف ولا تزید على خمسین تقل عن شھر ولا تزید على سنة، وبغرامة لا تق

  .ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین

حیث جرم النظام كل صور إیذاء الأشخاص، سواء تم ذلك من بعید أو قریب، ورتب 
  .علیھا عقوبات بدنیة، ومالیة مشددة

/ ٩/ ٣ بتاریخ ٣٢/ نظام المطبوعات والنشر والصادر بالمرسوم الملكي رقم م:رابعا
، حیث نص في المادة التاسعة منھ یراعى عند إجازة المطبوعة مجموعة من ھـ١٤٢١

  : الأمور منھا

  . ــــــ ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بین المواطنین

ـــــــ ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحریاتھم أو إلى ابتزازھم أو إلى 
  .الإضرار بسمعتھم أو أسمائھم التجاریة

 أكد النظام عدم جواز نشر كل ما یؤدي إلى إثارة النعرات والفرقة في المجتمع، حیث
  .وكذلك كل ما یمس بكرامة الأشخاص، أو الإضرار بسمعتھم

وتاریخ ) ٩٦/م( نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم :خامسا
  .  ھـ٦/٩/١٤٣٩

تحرش، كل قول أو فعل أو إشارة یقصد بجریمة ال: وقد نصت المادة الأولى منھ على أنھ
ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضھ، أو 

  .تخدش حیاءه، بأي وسیلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنیة الحدیثة

كما قررت المادة السادسة معاقبة كل من ارتكب جریمة تحرش بالسجن مدة لا تزید على 
 تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، وفي حالة سنتین، وبغرامة مالیة لا

العود، أو اقتران الجریمة بطفل، أو بأحد من ذوي الاحتیاجات الخاصة، السجن لمدة لا 
تزید على خمس سنوات، وبغرامة مالیة لا تزید على ثلاثمائة ألف ریال، أو بإحدى 

  .ھاتین العقوبتین
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 فعل فیھ مساس بأي شخص أو جسده، أو عرضھ، بأي حیث جرم النظام كل قول أو
  .وسیلة كانت، ورتب علیھا عقوبات سالبة للحریة، وعقوبات مالیة مشددة

 ٣٥/ وفي قواعد تنظیم لوحات الدعایة والإعلان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م:سادسا
ن یجب أن یكو: ھـ، نصت المادة الخامسة عشرة منھ على أنھ١٤١٢/ ٢٨/١٢بتاریخ 

الإعلان منسجمًا مع عادات وتقالید البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السلیم، مع 
مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامیة، وأن تراعى قواعد اللغة 

  .العربیة الفصحى في نص الإعلان

لبلاد، وتتلاءم مع حیث أكد على وجوب أن تكون الإعلانات منسجمة مع عادات وتقالید ا
  .الذوق السلیم

 نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البیئة الصادر :سابعا
لا : ه نصت المادة الأولى منھ أنھ١٤٢٣ / ٤ / ٨ بتاریخ ١٤/بالمرسوم الملكي رقم م

طرة أو یجوز إنشاء أو تشغیل محل لممارسة نشاط من الأنشطة المقلقة للراحة أو الخ
وفیھ تجریم لكل ما من . المضرة بالصحة أو البیئة إلا بترخیص من الجھات المختصة

  .شأنھ إقلاق راحة الناس، أو ما یشكل خطرا علیھم

/ ٣/ ٨ بتاریخ ١٧/ نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م:ثامنا
 أن من أھداف النظام حمایة المصلحة ھـ، نصت المادة الثانیة منھ الفقرة الثالثة،١٤٢٨

العامة، والأخلاق، والآداب العامة، كما نصت المادة السادسة منھ على أن یعاقب بالسجن 
مدة لا تزید على خمس سنوات، وبغرامة لا تزید على ثلاثة ملایین ریال، أو بإحدى 

ة، ومنھا ما جاء في ھاتین العقوبتین؛ كلُّ شخص یرتكب أیا من الجرائم المعلوماتیة الآتی
إنتاج ما من شأنھ المساس بالنظام العام ، أو القیم الدینیة، أو الآداب العامة : الفقرة الأولى

، أو حرمة الحیاة الخاصة، أو إعداده، أو إرسالھ، أو تخزینھ عن طریق  الشبكة 
  .المعلوماتیة ، أو أحد أجھزة  الحاسب الآلي

نظمة الخاصة، أن ثمة تشابھ في تجریم بعض یلاحظ من خلال عرض ما نصت علیھ الأ
الأفعال التي نصت تلك الأنظمة وبین الأفعال المنصوص علیھا في لائحة الذوق العام، 
حیث أن ماورد في اللائحة قد لایختلف عما ورد في الأنظمة الخاصة، وبالتالي فقد یقول 

ود تلك الأنظمة، وقد قائل بأنھ لا حاجة لقانون ینظم مخالفات الذوق العام في ظل وج
، )النظام(یفسر ذلك بأن الاكتفاء بإصدار اللائحة، وعدم ارتقاءھا على مستوى القانون 

تلافیا لتأخر معالجة مثل ھذه القضایا بسبب تطویل الإجراءات في ما یتعلق بالأنظمة 
الأخرى من ضرورة توفر بعض الشروط، والإجراءات لتطبیق العقاب بشأنھا فإن من 

جریمة مخالفة الذوق العام الواردة في اللائحة یتم تطبیق العقوبة مباشرة، دون یرتكب 
الحاجة للعرض على النیابة ثم القضاء، كما أوكلت مھمة تطبیقھا لجھاز الشرطة، ومنح 

  .صلاحیة تصنیف جرائم الذوق العام ووضع ضوابط لتطبیق عقوباتھا
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  اطب اث

     ماف اظ رام اذوق ا

تقتضي معرفة التكییف النظامي لجرائم الذوق العام أن نبین أولا أركان جرائم الذوق 
العام وفق ما نصت علیھ اللائحة، وقبل ذلك نبین المقصود بالتكییف النظامي على النحو 

  :الآتي

تحدید الوصف الصحیح للتصرف أو الواقعة القانونیة موضوع : یقصد بالتكییف النظامي
تمھیدا لتحدید القواعد القانونیة الواجبة التطبیق، وقد عرف البعض التكییف البحث؛ 

 .)١("تحدید طبیعة العلاقة القانونیة لإدخالھا في نظام قانوني محدد: "القانوني بأنھ

وھو ما یعني تحدید طبیعة القضیة وصفتھا للتعرف على النظام القانوني الذي تنتمي إلیھ، 
ي سنتعرف على أركان جرائم الذوق العام، ثم نحاول تكییفھا أو یطبق علیھا، وفیما یل

 .وإسنادھا إلى نظام قانوني معین في فرعین

  أركان جرائم الذوق العام: أولا

  :تتكون جرائم الذوق العام من ثلاثة أركان ھي

  الركن المادي: الركن الأول

المادة  لیھویتمثل في كل فعل یقع من شخص في شكل قول أو فعل أو عمل مما نصت ع
  .الثالثة إلى السادسة من لائحة الذوق العام

  :ویتحقق ھذا الركن في جرائم الذوق العام بإحدى ثلاث وسائل

الظھور في مكان عام بزي أو لباس غیر محتشم، أو یحمل رسوما أو : الوسیلة الأولى
  . اشكالا أو علامات أو عبارات تسیئ إلى الذوق العام

بة أو الرسم أو مافي حكمھما على جدران مكان عام، أو وسائل النقل الكتا: الوسیلة الثانیة
  .العام

القول أو الفعل الذي فیھ إیذاءً لمرتادي الأماكن العامة، أو إخافتھم، أو : الوسیلة الثالثة
  .تعریضھم للخطر

                                                           

 .١٣١، ص١٩٩٥نون، عبد الواحد كرم، بدون،معجم مصطلحات الشریعة والقا) ١(
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ویدخل في مفھوم الأفعال كل ما یسيء للذوق العام مثل الإیحاءات الجنسیة، أو الأفعال 
  .تدل على الاستھزاء أو الاحتقارالتي 

وقد یقع الفعل المادي على جسم الغیر، مثل إمساك ید الأنثى في الطریق العام أو الجلوس 
  .في كراسي كبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة، ورفع أصوات الموسیقي

  العلانیة: الركن الثاني

عامة، في مكان عام، وكون تتحقق جرائم الاعتداء على الذوق العام بمجرد ظھور الفعل لل
الفعل یجرح الذوق العام، ویؤذي القیم الأخلاقیة عند الناس الذین یشاھدونھ أو یسمعونھ 
على غیر إرادتھم؛ لذلك فاللائحة لا تعاقب علیھ إلا إذا توافر فیھ ركن العلانیة، فإذا كانت 

ود الشخص في الوسیلة ھي اللباس غیر المحتشم أو الكلام فتتحقق العلنیة بمجرد وج
مكان عام بلباس غیر محتشم، أو رفعھ للصوت في الأماكن العامة أو بجوار المساجد 

  .وقت الأذان

أما إذا كانت الوسیلة ھي الكتابة فتتحقق العلنیة في عرض ھذه الكتابات أو الرسوم 
  .وغیرھا على الجمھور بالطرق التي حددتھا اللائحة

لأي شخص الوجود فیھ مجاناً أو مقابل أجر أو كل مكان یباح : والأماكن العامة ھي
  :بشروط معینة، وھي نوعان

 وھو كل مكان یستطیع أي شخص أن یدخل فیھ أو یمر منھ :مكان عام بطبیعتھ
كالشوارع والمیادین والحدائق العامة، فإذا حصلت الأعمال والحركات المنافیة للآداب 

بمجرد حصول تلك الأعمال حتى لو لم یرَ في أحد ھذه الأمكنة فإن العلانیة تعد متوافرة 
  .ذلك أحد من الناس؛ لأن العلانیة تتحقق في مثل ھذه الحالات من طبیعة المكان

 وھو المكان الذي یستقبل فیھ الناس في أوقات معینة ویمتنع :مكان عام بالتخصیص
ر علیھم ذلك في غیر تلك الأوقات، كالمساجد، والمراكز التجاریة، والمسارح، ودو

السینما، والمدارس، والجامعات، وھذه الأماكن تعد عامة خلال الوقت الذي یرتادھا فیھ 
جمھور الناس، وفي غیر تلك الأوقات تعد أماكن خاصة، فالعلانیة تتوفر للفعل إذا 
ارتكب في قاعة السینما خلال الوقت الذي كان جمھور المشاھدین فیھا ــ مثلا ــ، وتنتفي 

ب الفعل في القاعة بعد انتھاء العرض، وھو یختلف عن المكان الخاص العلانیة إذا ارتك
الذي لا یحق لغیر شخص أو أشخاص معینین الدخول فیھ أو الاطلاع على ما یجري 

  .بداخلھ، مثل المسكن الخاص أو غرفة في فندق والأماكن الخاصة
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  الركن المعنوي: الركن الثالث

افر القصد الجنائي لدى الفاعل، وقد تسقط الأصل أنھ یلزم لتحقق أي جریمة أن یتو
الدعوى إذا لم یتوافر القصد الجنائي، والملاحظ في كل جرائم الأخلاق في الأنظمة 
الخاصة أنھا تطلبت توافر القصد الجنائي لمعاقبة الجاني، فھل یعد القصد الجنائي متطلبا 

  في جرائم الاعتداء على الذوق العام؟

 العمد، وھو الصورة النموذجیة للإرادة الآثمة، وكأنھ یتحدى :یعرف القصد الجنائي بأنھ
أوامر المنظم ونواھیھ، والجریمة في جوھرھا لیست إلا خروجا على أمر المنظم أو 
نھیھ، ولھذا كان العمد ھو الأصل في الجرائم، أما الخطأ غیر العمدي فیعتبر استثناء، 

ه فإن الأنظمة المقارنة قلما تصرح ولما كان الأصل لا یحتاج إلى نص یقرره أو یؤكد
  .بالعمد في نصوصھا

لا جریمة بغیر ركن : " وثمة مبدأ أساسي في التشریع الجنائي الحدیث ینص بأنھ
الأصل في الجریمة أن تكون عمدیة، وتطبیق ھذه القاعدة : ، وأن القاعدة تقول"معنوي

  .)١( فیھا المخالفات معناه أن القصد مطلوب في جمع الجرائم ولا یكتفى بالخطأ بما

 .ومعلوم أن لكل قاعدة استثناء، والاستثناء ــ ھنا ــ أن تكون الجریمة غیر عمدیة

ولما كان الھدف من تجریم بعض المخالفات ھو حمایة المجتمع وصیانتھ من التعرض 
لأخلاقھ وآدابھ، ولو لم یقترن ذلك التجریم بإرادة جرمیة، بمعنى أنھ یمكن الاكتفاء بعلم 

فبمجرد إخلالھ بأمر . لفاعل بالتنظیم القانوني الذي یوجب علیھ ھذا العلم أن یلتزم بھا
  .القانون أو نھیھ یتم معاقبتھ، ولو لم یثبت قصد أو خطأ

وقد قیل بأن العلم بالقانون ھو علم مفترض لا یقبل فیھ أن یعتذر أحد بجھلھ بالقانون، 
 ھذا المبدأ صراحة، وبعضھا تعده من وھو ما أكدتھ جمیع القوانین، فبعضھا نص على

  .)٢(المسلمات التي لا تحتاج إلى نص

كما أن الفقھ والقضاء اتفقا على أنھ إذا أغفل المنظم بیان صورة الركن المعنوي في 
  .)٣("جریمة ما فإن ھذه الجریمة تكون عمدیة

                                                           

 .٧٠١شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص ) ١(
، فخري عبد الرزاق الحدیثین وخالد حمیدي الزعبي، دار الثقافة )القسم العام(شرح قانون العقوبات   ) ٢(

 .١٧٨م، ص ٢٠١٠، ٢للنشر والتوزیع، الأردن، ط
، طلال أبو عفیفة، دار الثقاف�ة للن�شر والتوزی�ع، عم�ان، الأردن،      )القسم العام (نون العقوبات   شرح قا ) ٣(

 .٣١٤م، ص ٢٠١٢، ١ط 
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 یعدم وقضت محكمة النقض المصریة بأن الجھل بالقانون أو الغلط في فھم نصوصھ لا
  .)١(القصد الجنائي، باعتبار أن العلم بالقانون وفھمھ أمر مفترض في الناس كافة 

فعدم تطلب القصد الجنائي في نص القانون أو اللائحة معناه بأن أغلب المخالفات ترتكب 
من غیر قصد، فالأصل أن الشخص لایتعمد مخالفة نھي القانون وأمره، وإنما قد تقع 

 أو تراخي من المخالف، وھو ما جعل القصد الجنائي یتوافر بمجرد المخالفة نتیجة غفلة
توافر العلم لدیھ بوجود نص یجرم الفعل، حیث أن مجرد إحاطة الفاعل علما بوجود نص 

  .یجرم الفعل الذي ارتكبھ یعد صورة من صور توافر القصد الجنائي

  تكییف جرائم الذوق العام: ثانیا

رائم الأخلاقیة التي تدخل ضمن جرائم التعازیر في تعد جرائم الذوق العام من الج
الشریعة الإسلامیة، وضمن جرائم المخالفات في القانون، وبما أنھا من المخالفات فتعد 
من الجرائم الخاصة التي لا یشترط أن یتوافر فیھا القصد الجنائي، فمجرد قیام الفاعل 

ن أن یتم البحث في مدى توافر الركن بالفعل أو السلوك المجرم یتم إیقاع العقوبة علیھ دو
  .المعنوي، مادام قد توفر الركن المادي، وركن العلانیة، كما سبق بیانھ

وفي ضوء الاطلاع على الأنظمة الخاصة الآنف ذكرھا، نجد أن ثمة تداخل بین بعض 
التي صدر لھا نظام خاص، وبین جرائم الذوق العام، إلا أنھ من خلال عرض (الجرائم 
جریمة الذوق العام یمكن تكییف جرائم الذوق العام بأنھا جرائم ذات طابع خاص، أركان 

  .سواء من حیث التجریم، أو من حیث العقاب

فمن حیث التجریم نجد بأن اللائحة قد حصرت الجریمة في السلوكیات والأفعال التي 
بھا في مكان تتنافى مع الذوق العام، وأن تتم في مكان عام، بمعنى أنھ لا یجرم من قام 

  .خاص

ومن حیث العقاب نجد أنھ لما صنفت الجریمة من ضمن الجرائم المادیة التي لا تشترط 
توافر القصد الجنائي، فإنھ یتم إیقاع العقاب علیھا مباشرة دون الحاجة للمثول أمام النیابة 

  .أو القضاء، فتطبق العقوبة من قبل رجال الشرطة

المخالفات جرائم مادیة بحتھ فھي تقوم دون ركن وقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أن 
  .)٢(معنوي، ویعاقب علیھا عل الرغم من حسن نیة مرتكبھا

وفي ضوء كل ماسبق یمكن القول بأن جرائم الذوق العام تكیف على أنھا من الجرائم 
  . المادیة البحتة

                                                           

 ل��سنة ٧٥٨٨، طع��ن رق��م  ٤٦٠، ص ٣٦م، مجموع��ة أحك��ام ال��نقض س  ١٩٨٥ م��ارس ٢٨نق��ض ) ١(
 .ق٥٣

 .٧٠٢شرح قانون العقوبات القسم العام، محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص ) ٢(
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 المبحث الرابع

  الدراسة التطبيقية على لائحة الذوق العام السعودية

 الدراسة التطبیقیة في إبراز نصوص اللائحة وتحلیلھا بالإضافة إلى معرفة تصنیف تتمثل
جرائم الذوق العام وفق اللائحة ووفق ما أقرتھ وزارة الداخلیة، وكذلك توضیح ضوابط 

  :تطبیق اللائحة من خلال ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  اطب اول

ودم اذوق اا  وص  

ئحة المحافظ على الذوق العام في المملكة العربیة السعودیة بقرار مجلس صدرت لا
م، ودخلت حیز التنفیذ ٩/٤/٢٠١٩ھـ الموافق ٤/٨/١٤٤٠ بتاریخ ٤٤٤الوزراء رقم 

  .م٩/٥/٢٠١٩ھـ الموافق ٤/٩/١٤٤٠بتاریخ 

وتكونت اللائحة من عشر مواد تنظیمیّة حدّدت أنواع المُخالفات، وجھة الاختصاص في 
ف المخالفات وتحدید الغرامات المالیّة، وجھات الضبط الإداريّ المعنیّة بتطبیق تصنی

التعریف بالذوق العام، والذي سبق : أحكام اللائحة حیث، نصت المادة الأولى منھ على
ذكره أول البحث، وكذلك المقصود بالأماكن العامة، والتي تعني المواقع المتاح ارتیادھا 

ل من الأسواق، والمجمعات التجاریة، والفنادق، والمطاعم، للعموم مجانا أو بمقاب
والمقاھي، والمتاحف، والمسارح، ودور السینما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت 
الطبیة والتعلیمیة، والحدائق، والمتنزھات، والأندیة، والطرق، والممرات، والشواطئ، 

  .ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك

  . أن اللائحة تسري على كل من یرتاد الأماكن العامة: المادة الثانیة علىونصت 

أن كل من یرتاد الأماكن العامة یجب علیھ احترام القیم : وأكدت المادة الثالثة منھ على
  . والعادات والتقالید والثقافة السائدة في المملكة

بزي أو لباس غیر محتشم لا یجوز الظھور في مكان عام : ونصت المادة الرابعة على أنھ
أو ارتداء زي أو لباس یحمل صورا واشكالا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق 

  .العام

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمھما على جدران مكان عام، : وفي المادة الخامسة
 من أو أي من مكوناتھ، أو موجوداتھ، أو أي من وسائل النقل، مالم یكن مرخصا بذلك

  .الجھة المعنیة
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وشددت المادة السادسة على عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فیھ إیذاء 
  .لمرتادیھا، أو إضرار بھم، أو یؤدي إلى إخافتھم أو تعریضھم للخطر

 بالتنسیق مع رئیس مجلس إدارة الھیئة -أوكلت لوزیر الداخلیة :  وفي المادة السابعة
 تحدید جھات الضبط –التراث الوطني والجھات الأخرى ذات العلاقة العامة للسیاحة و

الإداري المعنیة بتطبیق أحكام اللائحة، والآلیات المناسبة لإیقاع العقوبات، ولھ تخویل 
صلاحیة مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منھا إلى شركات الحراسات 

  .صدرھاالأمنیة الخاصة المرخصة، وفقا لضوابط ی

حددت العقوبات التي یتم توقیعھا على من یخالف اللائحة وضوابطھا، : وفي المادة الثامنة
 آلاف ریال، وفقا لجدول تصنیف المخالفات ٥حیث جعلت أعلى عقوبة في ذلك مبلغ 

المنصوص علیھ في المادة التاسعة من اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار 
من تاریخ ارتكابھا للمرة الأولى، وأجازت لمن صدر في حقھ المخالفة نفسھا خلال سنة 

 من ھذه المادة، التظلم منھ أمام المحكمة الإداریة ١قرار بغرامة مالیة وفقا للفقرة 
  .المختصة

أما المادة التاسعة فقد أعطت وزارة الداخلیة بالاشتراك مع الھیئة العامة للسیاحة والتراث 
لعلاقة صلاحیة تصنیف المخالفات، وتحدید الغرامات الوطني والجھات الأخرى ذات ا

المالیة المقابلة لكل منھا، وفق جدول تعده لھذا الغرض، ویصدر بقرار من وزیر 
  .الداخلیة

واختتمت اللائحة في المادة العاشرة بالنص على ان تنشر في الجریدة الرسمیة ویعمل بھا 
  . یوما من تاریخ نشرھا٣٠بعد 

ب اطا  

مذوق ام ارا ف  

أعطت المادة التاسعة من اللائحة وزارة الداخلیة صلاحیة تصنیف المخالفات، وتحدید 
الغرامات المالیة المقابلة لكل منھا، بالاشتراك مع الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني، 

عام وبعض الجھات ذات العلاقة، وفي ضوء تصنیف وزارة الداخلیة لمخالفات الذوق ال
  :یمكن تقسیمھا إلى ثلاث فئات على النحو الآتي

  : مخالفات اللباس في الأماكن العامة وتتمثل فیما یلي: الفئة الأولى

ــ ارتداء اللباس غیر اللائق في الأماكن العامة بحسب طبیعة كل مكان، وتكون قواعد 
ذج المعد لھذا اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة العربیة السعودیة وفق النمو

  .الغرض
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  .ــ ارتداء الملابس الداخلیة وثیاب النوم

ــ ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحیاء، أو 
  .الذوق العام

ــ ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صور أو أشكال فیھا إثارة 
  . لتعاطي الممنوعات، أو الإباحیةللعنصریة أو النعرات، أو الترویج

  :مخالفات الطرق والمرافق العامة وھي على النحو الآتي: الفئة الثانیة

ــ الكتابة أو الرسم أو ما في حكمھما على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة، أو 
  .أي من مكوناتھ أو موجوداتھ دون ترخیص

إذا اشتكى أحد سكان الحي من ذلك (ة ــ رفع صوت الموسیقي داخل الأحیاء السكنی
  ).شریطة ألا یكون ھناك موافقة مسبقة

  .ــ تشغیل الموسیقي في وقت الأذان وإقامة الصلاة

  .ــ عدم إزالة مخلفات الحیوانات الألیفة من مالكھا

  .ــ البصق وإلقاء النفایات في غیر الأماكن المخصصة لھا

  . غیر الأماكن المسموح بھاــ إشعال في الحدائق والأماكن العامة في

  .ــ إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة

  .ــ تجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة

ــ تخطي طوابیر الانتظار بالأماكن العامة لغیر الحالات المستثناة التي تحددھا الجھة 
  .المعنیة

ي حكمھا في الأماكن العامة بما یؤذي أو یضر ــ استخدام الإضاءة المؤذیة كاللیزر وما ف
  .مرتادیھا أو یؤدي إلى إخافتھم أو تعریضھم للخطر

ــ وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فیھا إثارة للعنصریة أو الترویج لتعاطي 
  .الممنوعات أو الإباحیة

  .ــ وضع الملصقات وتوزیع المنشورات التجاریة في الأماكن العامة دون ترخیص
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  :مخالفات التعرض للأشخاص وتتمثل فیما یلي: الفئة الثالثة

  .ــ التصرفات الخادشة للحیاء التي تتضمن تصرفا ذا طبیعة جنسیة

ــ التلفظ بقول أو الإتیان بفعل في الأماكن العامة فیھ إیذاء أو إخافة لمرتادیھا أو 
  .تعریضھم للخطر

أو تصویر الحوادث الجنائیة أو ــ تصویر الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانھم 
  .المروریة أو العرضیة دون الحصول على إذن أطرافھا

  اطب اث

  واط طق  اذوق ام

 في ضوء ما أقرتھ لائحة الذوق العام نجد بأنھا حصرت الأعمال المنافیة للذوق العام في 
العامة فقط، وأخرجت من ذلك جمیع الأفعال والسلوكیات التي یقوم الأفراد في الأماكن 

  .كل ما یحدث في غیرھا، إعمالا لمبدأ الشرعیة

وفیما یتعلق بتحدید العقوبات وجھات الضبط الإداري فقد نصت علیھا اللائحة في المادة 
بالتنسیق مع رئیس -السابعة والثامنة، حیث أوكلت في المادة السابعة لوزیر الداخلیة 

 –یاحة والتراث الوطني والجھات الأخرى ذات العلاقة مجلس إدارة الھیئة العامة للس
تحدید جھات الضبط الإداري المعنیة بتطبیق أحكام اللائحة، والآلیات المناسبة لإیقاع 
العقوبات، ولھ تخویل صلاحیة مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منھا 

  .وابط یصدرھاإلى شركات الحراسات الأمنیة الخاصة المرخصة، وفقا لض

 فقد حددت العقوبات التي یتم توقیعھا على من یخالف اللائحة :أما المادة الثامنة
 آلاف ریال، وفقا لجدول تصنیف ٥وضوابطھا، حیث جعلت أعلى عقوبة في ذلك مبلغ 

المخالفات المنصوص علیھ في المادة التاسعة من اللائحة، وتضاعف الغرامة في حال 
 . خلال سنة من تاریخ ارتكابھا للمرة الأولىتكرار المخالفة نفسھا

وأما ضابط الإخلال بالآداب العامة فإنھ یستمد من الشعور العام السائد في المكان 
والزمان اللذین ارتكب فیھما الفعل، ویعتمد تحدید مفھوم الذوق العام على مجموعة من 

  .ماعیة التي تسود في المجتمعالقیم الأخلاقیة والدینیة ومجموعة من التقالید والآداب الاجت

 ریالا وأعلاھا ٥٠ویلاحظ من قائمة تصنیف مخالفات اللائحة أن أدنى عقوبة ھي 
 ریال، ولعل ھذا یتعرض مانصت علیھ اللائحة في المادة الثامنة الفقرة الأولى ٦٠٠٠

 .بأن لاتتجاوز الغرامة خمسة ألاف ریال
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ت، وإیقاع الغرامات علیھا قد ترك لرجال كما یلاحظ أن مسألة ضبط السلوكیات المخالفا
الشرطة؛ حیث خولتھم اللائحة القیام بذلك، دون العرض على القضاء، بمعنى أنھ قد 
یحدث نوع من التجاوز في تحدید السلوك الذي تنافى مع الذوق العام، خاصة وأن مسألة 

 فما یعد فعلاً ضبط الأفعال المنافیة للذوق العام قد تختلف باختلاف المكان والزمان،
فاضحاً في قریة قد لا یعد كذلك في المدینة، وما یعد فعلاً فاضحاً داخل المدینة؛ ربما لا 
یعد كذلك على شاطئ البحر، وما كان یعد فعلاً فاضحاً في زمن مضى ربما لا یعد كذلك 
في الوقت الحاضر، ولذلك أجازت اللائحة لمن صدر في حقھ قرارا بغرامة مالیة أن 

  .م منھ أمام المحكمة الإداریة المختصةیتظل
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  الخاتمة

فالإسلام منھج متكامل شامل لكل شئون الحیاة : الحمد الله الذي نعمتھ تتم الصالحات، وبعد
ففیھ العبادات، والأخلاق، والمعاملات، كما أنھ لم یغفل جانب العادات؛ فھو دین الفطرة 

 الآخرین، وأذواقھم، سواء بالترغیب السلیمة، یدعو للرقي في التعامل، ومراعاة مشاعر
في الأخلاق الفاضلة، أو الترھیب من الأخلاق السیئة، كما أنھ جرَّمَ التعدي على الناس، 

  :ولو بالكلمة والھمزة واللمزة، وقد خلص البحث إلى النتائج والتوصیات التالیة

  النتائج: أولا

م في كل زمان ومكان، فھو ـــ الذوق خلق إسلامي أصیل وأدب رفیع یلتزم بھ كل مسل
سلوك الروح المھذبة ذات الأخلاق المرضیة، وھو مرآة لأخلاق المجتمع ورُقِیّھ 

  .وتحَضُّره

ـــ الإسلام أمر بكل ما تستحسنھ العقول السلیمة وتستسیغھ، ونھى عن كل شيء تستقبحھ، 
  .وتنفر منھ

قلوب البشر وإزالة البغضاء  ـــ تمثل الآداب والأخلاق الإسلامیة، من شأنھ التألیف بین 
  .والشحناء عنھم

ـــ إذا ساد الذوق السلیم مجتمع ما؛ ترى كل فرد فیھ یتجنب جرح إحساس ومشاعر 
  .غیره، سواء بلفظ أو إشارة أو تصرف

ـــ الشریعة الإسلامیة لم تمنع تجریم الأفعال التي تتنافى مع الذوق العام، كما أن ذلك 
  .مقاصد الشرعیةیتواءم مع المحافظة على ال

ـــ یتجلى الحفاظ على مقاصد الشریعة الإسلامیة، في وجود أنظمة ولوائح تترجم في 
  .قالب محدد، وموصوف لجمیع الناس

ـــ تطبیق لائحة الذوق العام سیحد من التجاوزات التي تحدث في عدد من الأماكن 
  .العامة، أو یقلل منھا

  :التوصیات

قانون في الجامعات إدخال لائحة الذوق العام في  أن تتبنى كلیات الشریعة وال-
موضوعات المقررات الدراسیة؛ لبیان أھمیة المحافظة على الذوق العام، وعواقب 

  .الاعتداء علیھ
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 ضرورة قیام وسائل الإعلام المختلفة بدورھا في التوعیة بالذوق العام وإبراز مظاھر -
نحرف والتحذیر منھ، وتعزیز مظاھر السلوك الحسن والحث علیھ، ومظاھر السُّلوك الم

  .السُّلوك السوي

ـــ الاعتناء بالتربیة الإسلامیة في المناھج الدراسیة لطلاب التعلیم العام تعزیزا لترقیة 
  .الذوق العام

ـــ دعوة المنظم لإزالة أي تعارض في العقوبات بین ماجرمتھ اللائحة وما ورد في 
  . الأنظمة الخاصة

  
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